
ساري حنفي

ــا الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ ــمـــن ســلــســلــة إجـ ضـ
بمقايضة  الانــتــهــازيــة  الترامبية  ا  ن ئ ج ا ف ت
المملكة المغربية باعتراف الولايات المتحدة 
بمغربية الصحراء الغربية مقابل التطبيع 
الكامل مع دولة إسرائيل، في أوج مرحلتها 
الاســتــيــطــانــيــة. مـــا يــمــيــز الــحــالــة المــغــربــيــة 
التطبيعية عن مثيلاتها العربية في الأشهر 
السابقة )الإمـــارات، البحرين، السودان( أن 
حــزبــا ذا مرجعية إســلامــيــة، وهـــو الــعــدالــة 
ــيـــة، يــــقــــود الـــتـــحـــالـــف الـــحـــكـــومـــي،  ــنـــمـ ــتـ والـ
بــرئــاســة ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، مــا جعل 
الــســهــام تــتــوالــى مـــن المــطــبّــعــن مـــع الــكــيــان 
الصهيوني، والرافضن له، لإعلان سقوط 
»الإســلام السياسي«. ما تريده هذه المقالة 
هــو اعــتــبــار التطبيع لحظة لسقوط ليس 
ــــلام الــســيــاســي«، وإنــمــا  مــا يــســمــونــه »الإسـ
كــلــيــشــيــهــات كــثــيــرة بـــشـــأن الأحــــــــزاب، ذات 
مرجعية إسلامية، وممارستها السياسية، 
وعــلاقــتــهــا بــمــدنــيــة الـــدولـــة )أو العلمانية 

الجزئية للدولة(. وتاليا ثلاثة منها: 
الكليشه الأول، أن هذا »الإسلام السياسي« 
قد أعطى دائما الأولوية لقضايا الأمة على 
قضايا الدولة الوطنية، ما يجعله موجّها 
مــن »أجــنــدة خــارجــيــة«. ويُخفي ذلــك نظرة 
أن مفهوم »الإســـلام السياسي« هو واحــد، 
قـــد يـــكـــون ســلــفــيــا، ولــكــنــه غــالــبــا إخـــوانـــي، 
وهــو متطرّف بتأثره من أفكار سيد قطب 
إلـــى »الـــقـــاعـــدة«. وغــالــبــا مــا يــســتــخــدم هــذا 
النعت إما يساريون غير ليبرالين، يرون 

سمير حمدي

عــنــدمــا انــفــجــرت الـــثـــورة الــتــونــســيــة في 
ديسمبر/ كــانــون الأول 2010، كانت في 
جوهرها ذات أهــدافٍ سياسيةٍ واضحة، 
على الرغم من الحضور القوي للمطالب 
 
ً
الاجتماعية، وربما هذا ما منحها ميزة
 عــن انتفاضاتٍ مشابهةٍ حصلت 

ً
نوعية

ــداث جــانــفــي  ــ ــ ــبــــلاد، خـــصـــوصـــا أحـ فــــي الــ
)يناير/ كانون الثاني( 1978، وما سميت 

بثورة الخبز، جانفي 1984.
ــــال الــــديــــمــــقــــراطــــي،  ــقـ ــ ــتـ ــ ومــــــع بـــــدايـــــة الانـ
ــز عـــــلـــــى بــــــنــــــاء المـــــؤســـــســـــات  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ وال
السياسية، ظل الملف الاجتماعي المدخل 
ــل اســتــقــرار الــنــظــام السياسي 

ّ
الـــذي عــط

الــنــاشــئ بصبغته الــديــمــقــراطــيــة. وكــان 
ــه »الـــــثـــــورة  ــابــ ــتــ ــــي بــــــشــــــارة، فـــــي كــ ــزمـ ــ عـ
الــــتــــونــــســــيــــة المـــــجـــــيـــــدة .. بِــــنــــيــــة ثــــــورة 
ــــن خــــــلال يـــومـــيـــاتـــهـــا«  ــا مـ ــهــ ــرورتــ ــيــ وصــ
)المــــــركــــــز الــــعــــربــــي لــــأبــــحــــاث ودراســــــــة 
ر مـــن »أن 

ّ
الـــســـيـــاســـات، 2012(، قـــد حـــــذ

الــبــاب الــرئــيــس لــعــودة الــثــورة المــضــادّة 
وعناصر مــن النظام القديم إلــى الحكم 
في تونس أو غيرها هو هذا الخوف من 
الــفــوضــى لـــدى قــطــاعــات مـــن المــجــتــمــع«. 
ــان المــــدخــــل إلـــــى صـــنـــاعـــة الـــفـــوضـــى  ــ ــ وكـ
وعرقلة المسار الديمقراطي هي الملفات 
ــتـــي تـــراوحـــت  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــحـــارقـــة الـ
بــن الــتــحــرّكــات القطاعية الــتــي تقودها 
النقابات من أجل تحقيق مزيد المطالب 
ــات  ــامـ ــتـــصـ ــن جـــهـــة والاعـ لمـــنـــظـــوريْـــهـــا مــ
ــتـــجـــاجـــات الـــفـــوضـــويـــة الـــتـــي تــتــم  والاحـ
تحت شــعــارات المطالبة بالتنمية وحل 
مشكلات البطالة والتفاوت بن الجهات.
بــعــد ســـنـــوات عـــشـــر، لا يــمــكــن إنـــكـــار أن 
ــثـــورة المـــضـــادّة نــجــحــت جــزئــيــا فـــي ما  الـ
ســمّــاه عــزمــي بــشــارة »خــلــق فــجــوات بن 
ــن الـــشـــعـــب« الـــتـــونـــســـي، بــغــرض  فـــئـــات مـ
مــــجــــاوزة ثــنــائــيــة الــــصــــراع بــــن أنـــصـــار 
الــثــورة والـــثـــورة المـــضـــادّة، لــتــتــحــوّل إلــى 

بشرى المقطري

اليمنية محصلة  لــحــكــومــة  ا أتــي تشكيل  ـ ـ ي
لــلــتــوافــق الــســعــودي - الإمـــاراتـــي فــي إدارة 
اليمن، أكثر من كونها توافقا بن الأطراف 
ــا يــجــعــل  ــ ــة، وهـــــــو مــ ــ ــارعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المـــحـــلـــيـــة المـ
الحكومة تحتكم، فــي توجهاتها المحلية 
ــتـــراطـــات الـــســـعـــوديـــة -  والإقـــلـــيـــمـــيـــة، لـــلاشـ
الإمــــاراتــــيــــة، إذ تـــفـــرض الــتــولــيــفــة المــركّــبــة 
ت وفقها الحكومة، 

ّ
والمتناقضة التي تشكل

وفــقــا لآلــيــة تسريع تنفيذ اتــفــاق الــريــاض، 
ــاتٍ خـــطـــيـــرة، ربـــمـــا أهـــمّـــهـــا تــكــريــس  ــدّيـ تـــحـ
ــــوى مـــتـــعـــارضـــةٍ مــــن حــيــث  الــــصــــراع بــــن قـ
الأهـــــداف والــغــايــات الــســيــاســيــة، إذ يجعل 
التمثيل القائم على المحاصصة السياسية 
الــتــنــاقــضــات الــعــمــيــقــة بـــن الـــقـــوى المــكــونــة 
للحكومة تطغى على أي تــوازنــاتٍ شكليةٍ 
فـــرضـــهـــا تــــوافــــق الــــــضــــــرورة، وهـــــو مــــا قــد 
لها فــي ظــل أي تصعيد ســيــاســي من 

ّ
يعط

أطرافها، خصوصا في ظل امتلاكها أذرعا 
عسكرية، بما في ذلك توظيف تمثيلها في 
الــحــكــومــة غــطــاءً ســيــاســيــا لتعميق مــراكــز 
نــفــوذهــا. ومـــع أن تــشــكــيــل حــكــومــة تــوافــق 
الـــضـــرورة مــكّــن بــعــض الــقــوى المــحــلــيــة من 
فرض استحقاقها السياسي قوى شرعية، 
فـــإن تشكيل الــحــكــومــة الــحــالــيــة، مــن حيث 
ولائــهــا الــســيــاســي، بــمــا فــي ذلـــك توقيتها، 
لة 

ّ
يصبّ في صالح القوى الإقليمية المتدخ

في اليمن، وليس في صالح اليمنين. 
صــيــاغــة ســلــطــةٍ مــحــلــيــةٍ وفــــق ســـيـــاقـــاتٍ لا 
وطنية، أنتجتها أجــنــدات الـــدول المتدخلة 
في اليمن، يعكس إرادة الغلبة في تصعيد 
قــوى محلية، وتقييد أخــرى، كما أن فرض 
ــي الـــحـــكـــومـــة وفـــق  الــتــمــثــيــل الـــســـيـــاســـي فــ
م فشلها، مع فشل تجارب 

ّ
المحاصصة يحت

المحاصصة السياسية في حكوماتٍ يمنيةٍ 
ســـابـــقـــة، فـــيـــمـــا يــــكــــرّس تــــوزيــــع الــحــقــائــب 
ــة عــلــى أســـــاس جـــغـــرافـــي الـــصـــراع  ــ ــــوزاريـ الـ
المــنــاطــقــي عــلــى الــســلــطــة، وهـــو مــا يــحــدّ من 
قــدرتــهــا على تطبيع الأوضــــاع السياسية 
والاقــتــصــاديــة فــي المــنــاطــق المـــحـــرّرة، وعــدا 
ــبـــد ربـــه  ــيــــس، عـ ــرئــ عــــن تــحــجــيــم ســـلـــطـــة الــ
مــنــصــور هــــــادي، فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
فــإن التشكيل الحكومي ضاعف مــن نفوذ 
لة، بحيث أصبح هــو المعيار 

ّ
الـــدول المتدخ

فـــي اخـــتـــيـــار الــــــــوزراء، لا المــــؤهــــلات، ســـواء 
باستمرار الشخصيات الموالية للسعودية 
والإمـــارات، كوزير الإعــلام، معمر الإرياني، 
ــة أكــــثــــر مــنــه  ــعــــوديــ المــــتــــحــــدّث بــــاســــم الــــســ
متحدّثا باسم الحكومة اليمنية، بما في 
ذلــك رئــيــس الـــــوزراء، معن عــبــدالمــلــك، رجل 
الــتــوافــق الــســعــودي -الإمــــاراتــــي، أو تعين 
أحمد عوض بن مبارك، المقرّب من الدوائر 
الأميركية والــســعــوديــة، وزيـــرا للخارجية، 
 
ً
وهو ما يجعل الحكومة الحالية خاضعة
ات السعودية والإمـــارات. ومــن جهةٍ  لإمـــلاء
أخــــرى، خــضــع تــوزيــع نِــســب الــتــمــثــيــل بن 
ــقــــوى والأحـــــــــزاب فــــي الـــحـــكـــومـــة لــثــقــلــهــا  الــ
العسكري، في مقابل تمثيلٍ أضعف لقوى 
وأحـــــزاب أخـــــرى، قـــد تــشــكّــل عــامــل ترجيح 
لــقــوى على حــســاب أخـــرى، كما أن اختيار 
الشخصيات الوزارية يكشف عن عدم جدّية 
فرقاء الصراع حيال دورها في الحكومة، إذ 
همة 

ّ
أعــادت تدوير بعض الشخصيات المت

بالفساد، ومن ثم فإن أهمية هذه الحكومة 
 ولا تربط تنحصر في النتائج 

ّ
التي لا تحل

السياسية المترتبة عليها. 
بــوصــفــهــا راعــيــا رســمــيــا لاتــفــاق الــريــاض، 
نجحت السعودية في الضغط على الرئيس 
ــادي لإعــــلان الــحــكــومــة، مـــن خـــلال الــدفــع  هــ

في الحركات الإسلامية منافسا كبيراً لهم. 
وبــالــتــالــي، يـــدعـــون إلـــى إقـــصـــاء أي حــركــة 
سياسية ذات توجّه إسلامي بدعوة علمانية 
لائكية، تفصل، بشكل كلي اصطناعي، بن 
ما هو سياسي وما هو ديني، حتى لو كان 
ذلك عبر أخلقة السياسة. أو يستخدم هذا 
التوصيف الخطاب الإسلام الرسمي الذي 
يـــرى تــســيــيــس الـــديـــن فــقــط فـــي المــعــارضــة، 
، يتم وصــم أي معارض 

ً
ففي الخليج مــثــلا

ــأنــــه إخـــــوانـــــي )وهـــــكـــــذا تـــمـــت اســتــبــاحــة  بــ
دم جــمــال خــاشــقــجــي، حــســب تــصــريــحــات 
ــدات تـــويـــتـــريـــة شــعــبــيــة  ــريــ ــغــ ســـيـــاســـيـــة وتــ
ــوانـــي  ــي الـــســـعـــوديـــة(. ولـــــذا يــصــبــح الإخـ فـ
صــنــواً لــلاحــتــجــاجــي. إذن، هــنــاك ببساطة 
 بالمعنى، فبمناداتهم بعدم شرعية 

ٌ
انــزلاق

»الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي« هــــم، فـــي الــحــقــيــقــة، 
يدعون إلى عدم شرعية الاحتجاج. وعليه، 
ينبغي تحين توصيف المخيال السياسي 
للحركات الإسلامية، ليأخذ بعن الاعتبار 
فكراً إسلاميا سياسيا متعدّداً ومتنوّعا، 
منه الوسطي ومنه المتطرّف. ما يهم هنا أن 
استخدام هذا المفهوم )الإسلام السياسي( لا 
يمكّن، بعموميته، من فهم الحالة المغربية. 
مـــا يــحــصــل الـــيـــوم هـــو اســتــمــرار صــيــرورة 
أحـــــزاب وحـــركـــات ذات مــرجــعــيــة إســلامــيــة 
ــلـــى حــســاب  ــة لـــلـــوطـــنـــي عـ ــ ــيـ ــ بـــإعـــطـــاء الأولـ
الأمـــمـــي أي مــفــهــوم الأمــــة الإســـلامـــيـــة. هنا 
يمكن فــهــم لمـــاذا اختلفت تــصــريــحــات هــذه 
الأحــزاب والحركات في الجزائر وفلسطن 
 قد رصدناها، 

ٌ
عن المــغــرب. وهــذه صــيــرورة

ــوات، مــــن خـــــلال المـــمـــارســـة  ــ ــنـ ــ مـــنـــذ عـــــدة سـ

الــــدولــــة، أو مـــا يــحــب بــعــض الإســلامــيــن 
ــيــة الـــدولـــة. هـــذا كـــلام غير  تسميتها مــدن
صــحــيــح فـــي ســيــاقــات مجتمعية كــثــيــرة، 
فرئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، هو 
مــن أوائـــل مــن كتب بالتمايز بــن الدعوي 
 كــانــا مــواقــفــه كــذلــك، 

ً
والــســيــاســي، وفـــعـــلا

فموقف حــركــة التوحيد والإصــــلاح الــذي 
دان بوضوح التطبيع يختلف عن موقف 
جناحها السياسي، حزب العدالة والتنمية، 
الذي سكت عن التطبيع. وفي ذلك اتساق 
في صيرورة العلمنة الجزئية التي تسير 
عليها دول كثيرة ذات الأغلبية الإسلامية. 

الكليشه الثالث، اعتبار أن الصراع مع العدو 
الصهيوني هو الصراع الأساس لكل عربي 
ومسلم في كل زمان ومكان، ما يتوجب أن 
تكون له دائما الأولوية عن القضايا الأخرى 
ذات الطبيعة السياسية أو الاجتماعية. 
يجب الاعتراف أن لكل مجتمع ولكل حزب 
أولويات ملحّة وطنية قد تجعل من مرتبة 
هذا الصراع مهمة، بينما تعطي الأولوية 
لقضايا وطنية ملحّة مثل قضية وحــدة 
الــتــراب )مغربية الــصــحــراء( أو غيرها من 
قضايا. إذا، تختلف مصفوفة الهامّ والملحّ 
فــي مقابل مصفوفةٍ اعتدنا عليها، وهي 
الـــصـــراع مـــع الــتــنــاقــضــات الــرئــيــســيــة )فــي 
هذه الحالة الصراع مع العدو الصهيوني 
والإمــبــريــالــيــة( مــع الــتــنــاقــضــات الــثــانــويــة 
)قــضــايــا تــتــعــلــق بــالــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنــســان(. المشكلة في بعض قــوى اليسار 
ــت الــطــرح المـــاوي 

ّ
غــيــر الــلــيــبــرالــي الــتــي تــبــن

بــشــأن الــتــنــاقــضــن، الــرئــيــســي والــثــانــوي، 
ــبُ لــه فــي مــراحــل كــبــرى: ضد 

ّ
والــــذي يــحــق

الـــخـــارج الإمــبــريــالــي ثــــورة وطــنــيــة، وضــد 
المرحلة ما قبل الرأسمالية ثورة ديمقراطية، 
وضد السيطرة الرأسمالية ثورة اشتراكية. 
وتشكّل هذه الحقب النظرة الاستراتيجية 
إلى ما هو رئيسي وما هو ثانوي. المشكلة 
ط فــي الــتــاريــخ، 

ّ
فــي هــذا الــطــرح هــي التحن

وإضفاء ماهياتٍ على هذه الحقب الكبرى. 
أي كــأن علينا اعــتــبــار الــصــراع مــع الكيان 
الــصــهــيــونــي والإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة أنـــه 
الــصــراع الرئيسي منذ 1948، و»لا صوت 
يعلو فــوق صــوت المــعــركــة«، حتى لــو كان 

النظام »التقدّمي المقاوم« في سورية دمويا 
يستخدم التعذيب للمعارضن السياسين 
حتى موتهم. كما أن على الشعب اللبناني 
تــحــمّــل فــســاد »المـــقـــاومـــن«، أو عــلــى الأقـــل 
تغطية هــؤلاء على فساد حلفائهم، تحت 

اسم التناقض الرئيسي مع الإمبريالية.
يبقى القول إنه بعيداً عن هذه الكليشيهات 
ــة، يــنــبــغــي أن تــبــقــى بــوصــلــتــنــا هي  ــثـــلاثـ الـ
المقاربة الأخلاقية للسياسة، فالضرورات 
الــوطــنــيــة يــجــب ألا تنسينا أهــمــيــة مفهوم 
ــيــــة والــــعــــدالــــة ومـــحـــاربـــة  الأمـــــــة والإنــــســــانــ
الظلم فــي كــل مــكــان. أي أنــه ينبغي اعتبار 
التناقض بن ما هو وطني وما هو أممي 
مــرحــلــيــا، بــحــيــث نــبــحــث عــن حــلــول خلاقة 
لــحــلــه، واضـــعـــن مـــوضـــوع عـــدالـــة قــضــيــة، 
مثل قضية فلسطن أو قضية الروهينغا 
وغيرهما من القضايا الأممية، نصب عن 
كـــل مـــن يــتــمــتــع بـــرؤيـــةٍ أخــلاقــيــة. وبمعنى 
، إن كان لا بد من هذا التطبيع 

ً
أكثر عملية

ــي، فربما انتظر  المغربي، المـــدان بالنسبة ل
من المقاربة الأخلاقية للسياسة استخدام 
ــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  هـــــذه الــــعــــلاقــــات مــ
لمــنــع هـــدم أي بــيــتٍ فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة، 
وخصوصا في الــقــدس. أليس الملك محمد 
الــســادس هــو رئيس لجنة الــقــدس؟ وربما 
تسنح الفرصة بسبب استمرار الممارسات 
الاستيطانية الإســرائــيــلــيــة لإعــــادة النظر، 
، بالعلاقات مع هــذا النظام 

ً
 أم آجــلا

ً
عاجلا

الاستيطاني.
)أكاديمي فلسطيني، أستاذ علم الاجتماع في 
الجامعة الأميركية في بيروت(

صـــــراعـــــاتٍ فـــئـــويـــة وقـــطـــاعـــيـــة وأحـــيـــانـــا 
جهوية )مثل ما حصل من إثــارة نعراتٍ 
قــبــلــيــةٍ فــي مــنــاطــق مختلفة فــي الــبــلاد(، 
وهي تكشف عن رغبةٍ ثاويةٍ في تخليق 
حـــالاتٍ تمسّ الــدولــة الحديثة ذاتــهــا في 
أسسها الجامعة التي تتجاوز الذهنية 

القبلية والمناطقية.
لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل مـــن الــنــجــاحــات الــتــي 
ــقــت بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام الاســـتـــبـــداد 

ّ
تــحــق

فــي مــحــاولــة بــنــاء نــظــام سياسي جديد، 
ــرام الــحــقــوق  ــتـ قــائــمٍ عــلــى الــتــعــدّديــة واحـ
ــات، غــيــر أن هــــذا الـــنـــجـــاح ذاتـــه  ــريــ والــــحــ
ــام قـــوى الــثــورة  هــو الــــذي فــتــح الــبــاب أمــ
ــادّة لــلــتــمــدّد، عــبــر تشكيل الأحـــزاب  المـــضـ
ــداداتٍ مــن قــوى  ــ ــي إمــ

ّ
والــجــمــعــيــات، وتــلــق

إقليمية لا تخفي عداءها لثورات الربيع 
الـــعـــربـــي، فـــهـــؤلاء الـــذيـــن يـــدفـــعـــون نحو 
إفـــشـــال الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، وتــرذيــل 
الــنــظــام الــبــرلمــانــي، وتــصــويــر الــحــريــات 
وكأنها كارثة جلبتها الثورة، هم ذاتهم 
ــة الـــحـــريـــة  ــالــ ــــن حــ ــر المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ ــبــ أكــ
والــتــعــدّديــة، فــلــم يــكــن واردا فــي الأذهـــان 
أن تــتــمــكّــن شــخــصــيــات مـــن بــقــايــا نــظــام 
الاســـتـــبـــداد مـــن أن تــصــل إلــــى الـــبـــرلمـــان، 
ــابـــوسٍ يـــهـــدّد المــســار  وأن تــتــحــوّل إلـــى كـ
الــديــمــقــراطــي، مــثــلــمــا يـــرد فـــي خــطــابــات 
قــــوى ســيــاســيــة ســلــطــويــة، مــثــل الــحــزب 
الدستوري، لولا استفادتها من الحرّيات 
ــــت لـــهـــا الـــــثـــــورة دســـتـــوريـــا  ــسـ ــ ــي أسّـ ــتــ الــ

وواقعيا.
ــال  ــقــ ــتــ ــار الانــ ــ ــسـ ــ ــي تـــعـــقـــد مـ ــ ــا زاد فــ ـ ـ ـ ـ ـ ومـ
الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة هي 
حالة القصور السياسي لدى كثيرين من 
قـــادة الأحــــزاب والــنــاشــطــن السياسين، 
ــثــورة، مناديا  ــل ومنهم مــن كــان نصيرا ل
بالديمقراطية، ولكن حالة التنازع على 
السلطة والبحث عــن مــواقــع نفوذ داخــل 
الدولة، قد دفع هؤلاء إلى اتخاذ مواقف 
ــادّة، حتى  تــصــبّ فــي خــانــة الــثــورة المـــضـ

وإن كانت من دون وعي من أصحابها.

بالعملة الوطنية في المناطق المــحــرّرة إلى 
الانهيار، ومفاقمة الأزمة الاقتصادية على 
المواطنن. ومن جهة أخرى، تسويق تنفيذها 
الــشــق العسكري مــن اتفاقية الــريــاض، من 
خــلال إحــلال قــوات محلية في مدينة أبن، 
قـــوات فــصــل بــن قـــوات المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي وقـــوات السلطة الشرعية، إلا أن 
ات السعودية تحايلت على تنفيذ  الإجـــراء
 العسكري، الذي كان من شأنه تجفيف 

ّ
الشق

منابع الصراع لصالح تكريسه، إذ عمدت 
إلى نقل قوات العمالقة من جبهة الساحل 
الغربي الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي 
والقوات الموالية للرئيس هادي، وإحلالها 
بدلا عن القوات التابعة للطرفنْ في منطقة 
الــتــمــاس فــي جبهة مــديــنــة أبـــن. وعـــدا عن 
ــراغ مــنــطــقــة الــســاحــل الــغــربــي مـــن قـــوات  ــ إفـ
العمالقة السلفية لصالح تعاظم نفوذ قوات 
العميد طارق محمد صالح، فإن الإجراءات 
الــــســــعــــوديــــة لا تـــخـــتـــلـــف، فـــــي نــتــائــجــهــا 
العسكرية، عن تنفيذ اتفاقية الحديدة التي 
قضت بتسليم جماعة الحوثي المواقع لقوات 
خــفــر الــســواحــل المــوالــيــة لــهــا )الــســعــوديــة(، 
الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية المملكة 
فــي إدارة الــحــرب فــي اليمن، والــتــي تعتمد 
على ترحيل المشكلات لا حلها، وتكريس 
سياسة توازن الرعب بن حلفائها المحلين، 

للسيطرة عليهم وإخضاعهم لأجنداتها.  
يرتبط تسريع السعودية بتشكيل حكومة 
ــفـــرقـــاء مـــن دون نــــزع فــتــيــل الـــصـــراع بن  الـ
حلفائها بحاجتها الملحّة لنصر سياسي، 
وإن كــــان عــلــى الــصــعــيــد الإعــــلامــــي، وذلـــك 
لاستباق تولي الرئيس الأميركي المنتخب، 
جو بايدن، وترتيب وضعها في اليمن، مع أي 
تطوراتٍ تفرضها الإدارة الأميركية الجديدة، 
بحيث لن تخرج السياسة السعودية ما بعد 
اتفاق الرياض عن خيارين: أن يكون تشكيل 
 في سياق 

ً
 محورية

ً
حكومة حلفائها خطوة

فرض تسويةٍ مشابهة مع جماعة الحوثي 
في إطار التسوية النهائية، مقابل ضماناتٍ 
دوليةٍ عدم اعتداء الحوثين على حدودها، 
ــق الـــتـــوازنـــات الــتــي قـــد تــفــرضــهــا إدارة  وفــ
جو بايدن، أو أن تنتهج الخيار الإماراتي 
فــي إدارة الـــصـــراع فــي الــيــمــن، أي تقليص 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فــي الــيــمــن، مــع إبــقــاء 
قواتها في مناطق الثروات في جنوب اليمن 
والمحافظات الشرقية، بما في ذلــك جزيرة 
سقطرى ومــديــنــة المــهــرة، تماما كتموضع 
القوات الإماراتية في مناطق الثروات، مقابل 
اكتفائها بتمويل القوات المحلية الموالية لها 
فــي جــبــهــات الــقــتــال ضــد جــمــاعــة الــحــوثــي. 
وفيما مــن الصعب التكهن بالخيار الــذي 
ستلجأ إليه السعودية في المستقبل، إلا أن 
كلا الخيارين مناسبان لأجنداتها في اليمن. 
بانخراطه في الحكومة الحالية، استطاع 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، ومـــن ورائـــه 
حــلــيــفــه الإقــلــيــمــي، الإمــــــــارات، مـــن تحقيق 
جــمــلــةٍ مـــن المـــكـــاســـب الــســيــاســيــة. اكــتــســب 
اعترافا دوليا، بوصفه قوة سياسية تمثل 
جنوب اليمن، ســواء في الحكومة الحالية 
أو في مشاورات الحل النهائي مع جماعة 
الــحــوثــي. ويــمــكّــنــه انــخــراطــه فــي الحكومة 
مـــن تــنــمــيــة نـــفـــوذه الــســيــاســي فـــي مفاصل 
الدولة، وتحت غطاء السلطة الشرعية. كما 
أنه استطاع، من خلال تجاوز تنفيذ الشق 
العسكري لاتفاق الرياض، وتواطؤ السعوية 
في ذلك، الاحتفاظ بقواته العسكرية الموالية 
لــه فــي مناطق الجنوب، والــتــي تشكّل أداة 
ضغط ضد خصومه، في حال تعارض أداء 
الحكومة مع مصالحه؛ ومع محاولة القوى 
الجنوبية المنافسة له في الشارع الجنوبي، 

السياسية والمواقف الاجتماعية والفتاوى. 
 يمكن ذكر موقف الأمن العام السابق 

ً
فمثلا

لحركة التوحيد والإصـــلاح، الشيخ أحمد 
الريسوني، المتسامح لغير المسلمن للدعوة 
لدينهم في الدول ذات الأكثرية الإسلامية، 
ــوا يسمحون للمسلمن بفعل المثل  ــان إن ك
 يستخدم تأطير 

ٌ
في بــلادهــم، وذلــك موقف

الـــدول الوطنية كفضاء جــغــرافــي  تتمايز 
فــيــه الأحـــكـــام. وهــنــا أخــتــلــف مـــع الــصــديــق 
معتز الخطيب فــي مقالة حديثة لــه، الــذي 
ــيـــا إســلامــيــة  يــعــتــبــر أن هـــنـــاك إيـــديـــولـــوجـ
صلبة تعطي، تاريخيا، أولية الأممي على 
حساب الوطني. ما أراه اليوم هو ممارسات 
واضحة لإيديولوجيات مرنة وبراغماتية 
قادرة على الاعتراف بمعضلاتٍ وتناقضاتٍ 
بن هذه المستويات وفهم متطلبات الدولة 
الــوطــنــيــة )غـــالـــبـــا اســـتـــبـــداديـــة فـــي الــحــالــة 
الــعــربــيــة( وسياساتها الــخــارجــيــة الــتــي لا 
تــســمــح لــــأحــــزاب بــمــخــالــفــتــهــا، مـــا يــفــسّــر 
تمسك المــغــاربــة بــكــل أحــزابــهــا بــالــصــحــراء 
الغربية وتمسّك الجزائرين بكل أحزابهم 
ى هذه 

ّ
باستقلالية هــذه الصحراء. وتتجل

البراغماتية، في سياقاتٍ عدة، مثل تونس 
ــــرب، بــاعــتــرافــهــمــا بـــتـــعـــدّديـــة المـــيـــول  ــغـ ــ والمـ
والمــعــتــقــدات، بــمــا فــيــه حــريــة الــضــمــيــر في 
مجتمعاتهما ذات الأغلبية الإسلامية، ما 
يتطلب التفريق بن ما هو دعوي ديني وما 

هو قوننة للمواطن في الدولة الوطنية. 
الــكــلــيــشــعــه الـــثـــانـــي أن وجــــــود مـــثـــل هـــذه 
الأحزاب والحركات، ذات مرجعية إسلامية 
في الحكم أو في المعارضة، هو ضد علمانية 

ربما كانت الأزمة السياسية الحالية في 
تونس تكمن في غياب شخصياتٍ وطنيةٍ 
وازنــة، تكون محل إجماعٍ لإيجاد حلول 
ــيــــات لـــلـــحـــوار والـــتـــفـــاهـــم، بــعــيــدا عن  وآلــ
الإقــصــاء المــتــبــادل والــرغــبــة فــي الهيمنة، 
فـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــــي جـــوهـــرهـــا، لــيــســت 
ــراع  مــجــرد الــقــوانــن فــي حــرفــيــتــهــا، وصـ
مــفــاهــيــم حــــول الــشــرعــيــة والمـــشـــروعـــيـــة، 
وإنــمــا هــي أســاســا قيم وثقافة وأسلوب 
ــور، تـــجـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط لإدارة الأمـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ــاة ونـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ حـ
حمايتها في إيمان المجتمع بها، وثقته 
بــمــؤســســاتــهــا، وهــــو مـــا يــتــطــلــب مـــن كل 
الأطراف )على الأقل التي تؤمن بالثورة(، 
ى عن الدخول في معارك جانبية 

ّ
أن تتخل

وعدم الانسياق وراء الرغبة في الانتقام 
من الخصوم السياسين، وإدراك أن الحل 
لا يكمن فــي وصــفــات جــاهــزة أو نــمــاذج 
ســابــقــة، بــل ينبغي اســتــكــشــاف السبيل 
ــثـــل نــحــو نــظــام ديــمــقــراطــي مستقر،  الأمـ
وإفشال كل محاولات الردّة الساعية إلى 

إعادة نظام الاستبداد.
)كاتب تونسي(

والمنادية بالاستقلال عن شمال اليمن، نزع 
 عن الجنوب، فإنه ومن 

ً
الشرعية عنه ممثلا

خلال قواته العسكرية، يستطيع تحجيمها 
وتكريس سلطته ممثلا عن الجنوب. 

ويبدو أن الرئيس اليمني، هادي، قد يكون 
ــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة  أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن مــ
م أمره لحلفاء غير مأموني 

ّ
الحالية، إذ سل

الــــجــــانــــب، ولا يـــمـــكـــن الـــتـــكـــهـــن بـــولائـــهـــم، 
فــبــالإضــافــة إلـــى فــقــدانــه أهـــم الشخصيات 
المؤيدة له والمعارضة لأجندة السعودية 
- الإماراتية في التشكيل الــوزاري الحالي، 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق، أحــمــد المــيــســري، 
بــثــقــلــه الـــقـــبـــلـــي والاجــــتــــمــــاعــــي فــــي بــعــض 
ــنـــوب، وكـــذلـــك فــشــل الــرئــيــس  مــنــاطــق الـــجـ
هـــادي فــي فـــرض رجـــل الأعـــمـــال المـــقـــرّب لــه، 
ــة. وهــــو لن  ــيـ ــلـ أحـــمـــد الــعــيــســي، وزيـــــر داخـ
يستطيع فكّ ارتباطه بحزب التجمع اليمني 
للإصلاح، قــوة سياسية وعسكرية مؤيدة 
 لها أجنداتها وأولوياتها المختلفة، 

ْ
له، وإن

بحيث تمسّك بوزير الدفاع الموالي لحزب 
الإصــــلاح، الــفــريــق محمد المــقــدشــي، ضمن 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــــي الــــحــــكــــومــــة، عـــلـــى الـ حـــصـــتـــه فـ
الاختلالات الكارثية التي شابت هذا الرجل، 
ومن جهة أخــرى، تعيينه وزير الخارجية، 
أحمد عــوض بن مــبــارك، ضمن حصته في 
الحكومة الحالية، كون طموح الأخير يجعل 
اتـــه السياسية متغيرة. ومــع محاولة  ولاء
الــرئــيــس هـــادي المـــنـــاورة، مــن خـــلال إقــحــام 
 
ً
قوى صغيرة في التشكيل الحكومي، ممثلا

بمؤتمر حضرموت الجامع وممثل سقطرى 
والمهرة، وتتقاطع طروحاتهما السياسية 
مع طــروحــات الرئيس هــادي، فيما يخصّ 
اليمن الاتــحــادي، فــإن نــزع صلاحياته في 
حــكــومــةٍ تشكّلت وفــق الإرادة الــســعــوديــة - 
الإماراتية، يجعله في مربّعٍ حرج، خصوصا 
في حال اتفق خصومه وحلفاؤه على إزاحته 

مع اقتراب أي تسويةٍ شاملة. 
فـــي تــولــيــفــةٍ ســيــاســيــةٍ غــرائــبــيــةٍ لــحــكــومــةٍ 
ــــاض، وتـــحـــت وصـــايـــة  ــريـ ــ مـــفـــروضـــةٍ مــــن الـ
الــقــنــصــل الــــســــعــــودي، والإمــــــاراتــــــي، تــبــدو 
ــبــقــاء مرتبطة بمصالح  احــتــمــالاتــهــا فــي ال
هـــذه الـــــدول، ووكــلائــهــا فــي الــيــمــن، وليس 
بــمــدى انــســجــامــهــا الــســيــاســي وامــتــلاكــهــا 
ــف مــعــانــاة الــيــمــنــيــن 

ّ
ــة واضـــحـــة تــخــف ــ رؤيـ

فــي المناطق المــحــرّرة، بحيث لــن تخرج في 
 لإدارة 

ً
 بــاهــتــة

ً
سياستها عــن كونها مظلة

مصالح القوى المتدخلة في اليمن، وإن بدا 
الأخـــوة الأعـــداء فــي حكومة تــوافــق قسري، 
ــة لـــلانـــقـــضـــاض  ــفــــرصــ كـــضـــبـــاع تـــتـــحـــنّ الــ
عــلــى بعضها بــعــضــا، مــتــى مــا أراد الآبـــاء 

الإقليميون ذلك.
)كاتبة يمنية(

التطبيع في المغرب... سقوط كليشيهات

الثورة التونسية... طريق متشعب 
إلى الديمقراطية

حكومة القناصل في اليمن

ما يحصل اليوم 
استمرار صيرورة 

أحزاب وحركات ذات 
مرجعية إسلامية 

بإعطاء الأولية 
للوطني على حساب 

الأممي

لا يمكن التقليل من 
نجاحات تحقّقت 

بعد سقوط نظام 
الاستبداد في 

محاولة بناء نظام 
سياسي جديد

يرتبط تسريع 
السعودية بتشكيل 

حكومة الفرقاء من 
دون نزع فتيل الصراع 
بين حلفائها بحاجتها 

الملحّة لنصر سياسي

آراء

ميشيل كيلو

مشكلات كثيرة واجهت تمرّد الحرية، وأدّت إلى ما نراه من عجز نخبه عن ترجمته 
إلى أفكار جامعة، يرد بواسطتها على التحدّيات التي واجهته، وحالت دون ترقيته 
إلى ثورة، ودون حشد طاقات السوريين شعباً واحداً وموّحداً، وسمحت بانحداره إلى 
مسارٍ نافٍ لهويته، قوّض قدرته على تحقيق ما طالب به: »الحرية للشعب السوري 

الواحد«. 
أفادت الأسدية من افتقار التمرّد إلى أفكار جامعة، وواجهته باعتماد الطائفية سلاحاً 
في حربها عليه، وأسهمت بنشاط في ملاقاتها بتهويماتٍ مذهبيةٍ أمسكت شيئاً 
فشيئاً بساحتي الأيديولوجيا والسلاح، فكان من الطبيعي أن يتراجع الوعي المدني 
والسلمي، ومبدأ الحرية ذاته، حامل هذا الوعي الذي تبلورت، في إطاره، بدايات رؤية 
 للاستبداد. لكن صعود الطائفية والمذهبية سرعان 

ً
وطنية/ ديمقراطية تحمل بديلا

ما استهدف مفهومي الحرية وقرينها الوطني الذي استهدف السلطة وأشخاصها، 
وما غرسته في المجال العام من فهمٍ للوطنية تمحور حولها، على الرغم من عدائها 

للشعب.
أفكاراً جامعة، ولا خلاف على دورهــا في توحيد  الحرية بالوطنية  اقتران  م ينتج  ل
الشعب واستكمال مهام الثورة. أما الأسباب، فالتقت عندها مواقف النظام المعادية 
للحرية وحملتها، مع مواقف حملة سلاح معادين بدورهم لها، ومواقف الذين رفضوا 
قراءة خياراتهم الحزبية بدلالة الفكرة الوطنية التي أخضعوها لقراءاتٍ حزبيةٍ، ضيقةٍ، 
التنافس الإقصائي مع الآخــريــن، وعلى وضــع الإسلاميين في مواجهة  قامت على 
الديمقراطيين، والديمقراطيين في مواجهة الإسلاميين، لاعتقاد الطرفين أن الأسدية 
آيلة إلى سقوطٍ عاجلٍ أو آجل، عبر تدخل خارجي حتمي، وأن مصلحة كل حزبٍ 
تم استبدال ما كان  النهج،  هــذا  الجديدة.  بالسلطة  الإمــكــان  قــدر  انــفــراده  تكمن في 
سمن 

ُ
التخلي عنه يتطلبه من الانتماء إلى أفكارٍ وبرامج جامعةٍ بإعلاناتٍ كلاميةٍ لا ت

ولا تغني، عمّها غالباً الخلاف والاختلاف، بما تمسّك به كل طرفٍ من مواقف أراد 
فرضها على غيره، عمّقت الحزبية بأضيق معانيها، فلا عجب أن فشلت في ربط 
ساحتي السياسة والسلاح بأي منها، وقوّضت قدرة »مؤسسات المعارضة« على 
بلورة ما هو مطلوب من مبادئ وأفكار جامعة، يلتزم بها الجميع، وخصوصاً حمَلة 

السلاح منهم.
مــاذا يبقى من تمرّد ثــوري احتجزه عــدوه الأســدي، وقوّضته جهاتٌ ادّعــت تمثيله، 
بينما حالت حرب الأول، كما حال عجز الثانية، دون إنضاجه عبر ترقيته وتزويده 
ها وسُداها الحرية وعودة الوطن إلى أهله، وإيقاف سورية على قدميها 

ُ
بأفكارٍ لحمت

بدل رأسها، بعد عقودٍ أنزلت الأسدية بها خلالها قــدراً من الدمار، استهدف قدرة 
شعبها على النهوض، وتولى الشأن العام بما هو شأنه الخاص، وطي صفحة كارثية 
ــدأت بإهداء الجولان لإسرائيل، عبر بيانٍ إذاعــي أصــدره حافظ الأســد عام 1967،  ب
واكتملت بشن حربٍ، مضمرةٍ تارّة ومعلنة أخرى، على الداخل السوري، عدو النظام 
الوحيد. بالعجز عن ترجمة الحرية إلى برامج وخطط ثورية جامعة، وبنجاح الأسدية 
في تحويل تمرّد الشعب ضدها إلى اقتتال طائفي، رعته بحرصٍ وعناية، مذهبي من 
جانب من قوّضوا طابع التمرّد الثوري، سادت أفكار تفكيكية مفتوحة على الإرهاب، 
ره تعاون 

ّ
ووقع تبدّل خطيرٌ في اصطفافات السوريين فرّقهم إلى جهاتٍ متعادية، أط

جهاتٍ متناحرة، معظمها أجنبي، على احتلال التمرّد من داخله ولإفراغه من هويته 
الأصلية، وإلقاء الرعب في قلوب قطاعاتٍ شعبيةٍ كان كسبها يتوقف على تطوير 
أفكار الحرية الجامعة، وانفرادها بالوعي العام، عوض العداء لها، الذي جمع الأسدية 
بأعدادٍ متزايدةٍ من حملة السلاح. رهاننا اليوم: هل يمكننا بلورة ونشر برامج ثورية 
السوريون، فتضخّ دماً جديداً في شرايين نهوض وطني/  اها 

ّ
يتبن فكار جامعة  وأ

ثوري، يستند على رفضهم الجماعي الأسدية، وتمسّكهم بمشروعٍ يعلمون أنه لن 
تقوم لهم قائمة، إنْ هم تخلوا عنه، لأي سبب؟

محمد أبو الغيط

إذا  الجاهلية هو خيارهم في الإســلام  الناس في  الشريف إن خيار  الحديث  يقول 
فقهوا. ويقول المصريون: »ع الأصل دوّر«. أشعلت موجة جديدة من شهادات وقائع 
 بشأن قيم الرجعية والتقدّمية، حيث تكرّر في خطاب الجناة، 

ً
التحرّش في مصر جدلا

بما  تقدّميات  لسن  بأنهن  معايرتهن  للناجيات،  فنية وسياسية،  وهم شخصياتٌ 
يكفي. الواقع أن جوهر القصة بعيد تماما عن هذا النقاش، فما ورد في الشهادات كان 
سيودي بأصحابها إلى السجون في بلاد الغرب، معاقل »التقدّمية« التي يتسترون 
بها. على سبيل المثال، تكرّرت في الشهادات المنشورة، أو المتداولة سرّا، وقائع استدراج 
الضحية بالكذب. تعالي إلى منزلي لعمل »كاستنغ« للفيلم، أو لأعرض عليكِ فرصة 
عمل. تعالي وستوجد زوجتي أو أصدقاء آخرون .. إلخ. لا يوجد في السياق الغربي 
فكرة أن العرض الجنسي الرضائي يمكن تقديمه عبر الاستدراج بالخداع والكذب 
للانفراد بالضحية، ووضعها أمام الأمر الواقع، بل ثمّة »بروتوكول« متعارف عليه 

حول دعوة المنزل، ذات المغزى التي تأتي بعد مقدمات منطقية.
مثال آخر، إرسال الجاني محتوىً جنسياً مفاجئاً تحت حجج مختلفة. وبعضهم 
بلغت به الوقاحة السخرية من الفتيات المصدومات إنهن لسن منفتحات. والحقيقة أن 

هذه الممارسة تندرج في التعريف المباشر للتحرّش بمعناه القانوني البحت.
 
ٌ
 حاسمة

ٌ
مثال ثالث متكرّر هو إهمال فارق موازين القوى بين الطرفين، وهي نقطة

في السياق الغربي وقوانينها وقواعدها معروفة. من الممنوع تماما أن يدخل أستاذ 
الطرف  إلــى ما يقوله  أو مدير وموظفته. ولا يتم الاحتكام هنا  بته في علاقة،  وطال
القوى.  انتفاء تساوي مراكز  فــور  الرضائية  انتفت  أنثى(، فقد  أو  الأضعف )ذكــرا 
وبالطبع، لا تشمل الرضائية الضغط المعنوي على الضحية بمعايرتها بأنها ليست 
تقدّمية. وللمفارقة هنا يستبطن »التقدّمي« الزائف مفهوم »الرجعيين« الأسطوري 
عن الغرب إنها بلاد الانحلال الجنسي المطلق والعشوائي، حيث لا يقول أحد »لا« أبدا 

لدعوةٍ جنسيةٍ من أي طرف وفي أي وقت وتحت أي ظرف!
أخلاقية  أخلاقيتين. في بلادنا منظومة  نتحدّث عن حــربٍ بين منظومتين  إذن، لا 
طــوّرت   

ٌ
غربية  

ٌ
أخــلاقــيــة  

ٌ
منظومة ثمّة  مقابلها  وفــي  وعيوبها،  مــزايــاهــا  لها  ية  شرق

المنظومتين  كلتا  لكن  بدورها مميزات وعيوبا مختلفة،  أسئلتها وحلولها، وتحمل 
تظل »أخلاقية«، بمعنى الاحتكام لمعيار متجاوز، قد يكون »الشريعة« أو »العادات« 
في بلادنا، وقد يكون »الرضائية« في بلادهم. يمكن للمرء استبدال مرجعية منظومةٍ 
أخلاقيةٍ بأخرى، أما أن يكون المرجع الوحيد هو رغبات الطرف الأقوى، فهو أبعد ما 
يكون عن الأخلاق في أي منظومة. ويمكن القول بثقة إن الشخص الأخلاقي يبقى 
انتماؤه السياسي والفكري، بينما غير الأخلاقي سيستخدم شتى  أيا كان  كذلك، 

أساليب »النطاعة«، بالتعبير المصري، للالتفاف حول حقيقته. 
يتخوّف بعضهم من أن شهادات التحرّش أسقطت محسوبين على معسكر القوى 
الديمقراطية، ولكنهم يغفلون عن أن هذا المعسكر إن لم يكن أخلاقيا فلا يميّزه 
عن خصومه شيء. وفخرٌ له أن يكون، في مجمله، بعيدا عن التستر فور انكشاف 
الشهادات، والتي دائماً ما يليها ظهور أدلة. وفضلا عن ذلك، للحراك العالمي ضد 
العالمي يجمع حزمة  اليمين  السياسية، ولو بشكل غير مباشر.  أبعاده  لتحرّش  ا
انــحــيــازات سياسية واجتماعية مــعــروفــة، تتضمّن مــعــاداة حــراكــات  ــدة مــن  واحـ
الحقوق كلها، مثل »أنا أيضا« النسوية، و»حياة السود مهمة«. مؤيدو ترامب هم 
حة« ليسوا من 

ّ
الأكثر تشكيكا في لقاحات كورونا، وأنصار نظرية »الأرض مسط

الديمقراطيين. . وتزيد تلك الصورة رسوخا في الحالة المصرية، حيث يشمل الحراك 
ناشطاتٍ مجهولاتٍ، يحافظن على أمنهن الرقمي والمادي على طريقة السياسيين، 
ويشمل حراكا قانونيا، وشمل بعدة محطات صداما، أو ضغطا على مؤسسات 
في الدولة بلغ ذروته في »قضية الفيرمونت«. ولافتٌ أن السلطات المصرية فهمت، 
منذ وقت مبكر، ارتباط الملفات. لذلك تم استهداف مركز نظرة للدراسات النسوية 
وكلتاهما  وعــزة سليمان،  مــزن حسن  رأسهما  وعلى  المـــرأة،  ومؤسسة قضايا 
ممنوعتان من السفر ومجمّدتا الأموال، وهما من النسويات البارزات في  الحراك 

ها ثورة ليس مجرّد شعار.
ُ
الأخير. صوت

محمد أبو رمان

اليوم إلى تقديم تقارير وندوات   وعربية 
ٌ
 عالمية

ٌ
 وإعلامية

ٌ
تتداعى مؤسساتٌ بحثية

بمناسبة مرور عقد على بدايات الربيع العربي، منذ أحرق محمد البوعزيزي نفسه 
نهاية 2010، ثم الثورة التونسية فالمصرية وانتشارها إلى مناطق مختلفة من العالم 
 وأبحاثٌ 

ٌ
 أن تكون هنالك دراساتٌ معمّقة

ً
العربي. هذه التقارير مهمة، لكن الأكثر أهمية

لفهم الربيع العربي، سواء على صعيد الشروط والعوامل التي أدت إليه، أو حتى الظواهر 
التي تخللته، ولاحقاً ما الذي حدث بعد ثورات الربيع من تغيّراتٍ وتحولاتٍ مهمة، على 
أكثر من صعيد؛ عالمي، بخاصة موقف الإدارة الأميركية، وإقليمي بخاصة موقف 
الدول العربية، وتدشين الثورة المضادة في العام 2013، ومحلي على صعيد كل دولة 

ومجتمع عربي بصورة خاصة.
التي تناولت الربيع  ة 

ّ
من الصعوبة بمكان أن نلتقط الدراسات والأبحاث الجادة كاف

العربي في هذا المقال القصير. ولكن من الضروري الإشارة إلى أن الدراسات الغربية 
عموماً تميّزت بتحليل معمّق بعيداً عن الانحيازات الأيديولوجية والذاتية التي تصيب 
العربي  الربيع  التي اعتبرت  الدراسات المهمة جداً  العربية، ومن بين  الدراسات  أغلب 
نقطة تحوّل في مسار الحركات الاجتماعية التي تغير مسار التاريخ، كتاب »شبكات 
الغضب والأمل.. الحركات الاجتماعية في عصر الإنترنت«، لعالم الاجتماع مانويل 
العربي للأبحاث ودراســة السياسات،  اللطيف، المركز  كاستلر )ترجمة هايدي عبد 
2017(، وكتاب »الموجة الديمقراطية الرابعة: الإعلام الرقمي والربيع العربي« لفيلب 
العربية: منحى خلافي  هوارد ومزاميل حسين، وكتاب »شرح أسباب الانتفاضات 
سياسي جديد في الشرق الأوسط« لباحثين وخبراء غربيين )تحرير مارك لينش، 
شركة المطبوعات والنشر، بيروت، 2016(، ودراســة »سياسات الشباب في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا« )ضمن أعمال مشروع الشرق الأوسط التابع لمعهد دراسات 

الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن، ويشرف عليه مارك لينش(.
العربي عموماً باهتمام ملحوظ في  العربي، تميزت إصــدارات المركز  على الصعيد 
ثورات الربيع العربي، من خلال مؤلفات عزمي بشارة ودراساته والكتب التي صدرت 
لباحثين شاركوا في مؤتمرات وندوات عقدها المركز، تتناول الثورات بصورة مفصلة. 
وهنالك أدبيات وكتب على درجة من الأهمية، تناولت أسباب ثــورات الربيع العربي 
وديناميكياتها، منها كتاب جوهر الجموسي »الافتراضي والثورة .. مكانة الإنترنت 
في مجتمع مدني عربي« )المركز العربي للأبحاث والدراسات، 2016(. ومن هذه الكتب 
»الشباب والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية« )تحرير عبد الفتاح ماضي وعبده 
موسى، المركز العربي ..، 2019(، وهو أبحاث ودراسات لمؤتمر عقده المركز. ويمكن 
ه تميز في تغطية جيدة وعميقة للمدخل الجيلي، المرتبط بالشباب، 

ّ
الإشارة هنا إلى أن

الــحــيّ، وهو  العربي، خصوصا دراســة أحمد تهامي عبد  الربيع  في دراســة ثــورات 
متخصص في مجال الدراسات الشبابية، وله مؤلفات عديدة، وفوجئت قبل أشهر 
باعتقاله. ويركز الكتاب على دور الشباب في عدة ثورات عربية، خصوصا في المغرب 

ومصر وتونس والسودان. 
من الضروري الإشــارة هنا إلى أنّ أكثر من مدخل ضــروري برز في هذه الأدبيات 
في فهم الربيع العربي، منها ما يرتبط بالدور المهم والرئيس الذي قامت بها وسائل 
التواصل الاجتماعي، ليس فقط في مساعدة الشباب على نقل أحداث الثورات العربية، 
بل أيضا على إعادة تشكيل المجال العام وتعريفه وتطويره في العالم العربي بصورة 
جذرية، وكسر احتكار السلطات والقوى التقليدية له. ومن المداخل ما يرتبط بموضوع 
 مع أحداث الربيع العربي على صعيد الحركات الشبابية 

ً
 نوعية

ً
الشباب، الذي شهد قفزة

الجديدة، التي أعــادت صياغة شكل الحركات الاجتماعية نفسها، ومنها ما يتعلق 
بسياسات النظم العربية تجاه الشباب العربي.

بيار عقيقي

بين رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ونظيره العراقي، مصطفى الكاظمي، قواسم 
إثيوبيا  إقليمين يشهدان صراعاً ساخناً.  مشتركة عدة، في بلدين متمركزين في 
الــرابــضــة على فــم الــقــرن الأفــريــقــي شــهــدت عــقــوداً مــن الــحــروب والــنــزاعــات مــع دول 
الجوار، وكذلك العراق على مداخل شبه الجزيرة العربية. بدا أن كليهما يدوران في 
حلقةٍ عنفيةٍ لن تنتهي سوى بالفناء الذاتي، إلا أن وصول أبي أحمد في أديس أبابا، 
والكاظمي في بغداد، شرّع الأبواب أمام إمكانية انتقال البلدين إلى مرحلةٍ مستقرّة، 
في  المشهدين  قــراءة  من  نهما 

ّ
تمك الاستخباراتية  الرجلين  خلفية  متفاوتة.  نسب  ب

بلديهما بصورة أكثر اختلافاً من سياسي تقليدي أو جنرال غاضب، من دون أن 
، عمد منذ انتخابه، في عام 2018، إلى إقفال 

ً
تكون بالضرورة قراءة سليمة. أبي مثلا

إريتريا. ونجح في تحقيق اختراقٍ  الإثيوبي، خصوصاً  الجوار  القديمة مع  لملفات  ا
العام الماضي.  النطاق، حصل بموجبه على جائزة نوبل للسلام  دبلوماسيٍّ واســع 
إلى  وهــي عمر حكومته،  الماضية،  الثمانية  الأشهر  في  الكاظمي  المقابل، سعى  في 
اعتماد مقاربةٍ أكثر نضجاً من مقاربات أسلافه، لناحية التعاطي مع إيران وتركيا 
 افتتاح معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق بعد 30 عاماً 

ّ
والسعودية. ولعل

بنوعٍ  موقعه،  في  كل  الثنائي،  يُمكن وصــف خطوات  لــه.  سجّل 
ُ
ت نقطة  إغلاقه  على 

ر لها مراراً رئيس 
ّ
 نظ

ٌ
من اعتماد سياسة »صفر مشاكل« مع الجوار، وهي سياسة

الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو. وقد تكون مثل هذه السياسة بالغة الأهمية 
أصعب  تكون  قد  لكنها  النهضة،  ســدّ  شــأن  في  مفاوضاتها  في  تحديداً  لإثيوبيا، 
للعراق، بفعل فقدان القدرة نسبياً على الإمساك بالقرار، سواء بسبب طبيعة نظام 
الحكم، أو لتعدّد القوات الأجنبية والمليشيات فيه. في الموضوع العراقي، تعيد إيران 
التذكير مراراً بقدرتها على التحرّك في بلاد الرافدين، في مقابل استمرار الوجود 
 للعراق، فإثيوبيا 

ً
العسكري الأميركي بحججٍ مختلفة. وهنا لا تبدو المقارنة إيجابية

سعت إلى حسم خلافٍ ذي طابعٍ إثني، عبر تحريك قوات فيدرالية. أوحى أبي في 
الداخل، من  العسكري ضد خصومه في  التحرّك  إقليم تيغراي بقدرته على  حرب 

دون أن يخشى انقسام بلاده متعدّدة القوميات والإثنيات. 
وفي بغداد، فإن تراجع تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( كان عائداً، بالدرجة الأولى، 
الكردية  البشمركة  قــوات  ثم  المتحدة،  الــولايــات  بقيادة  الدولي  التحالف  إلــى ضربات 
م 

ّ
التحك قــادراً على  لم يجد نفسه  العراقي  الجيش  أن  ثانياً. أي  الشعبي«  و»الحشد 

من  بــصــورةٍ تضعه أضعف  وبنائه  الأميركيين،  يد  على  تفكيكه  بعد  الــبــلاد،  بأمن 
 من مصير أبي، فعلى الرغم 

ّ
المليشيات نسبياً. هنا تحديداً، يبدو مصير الكاظمي أدق

من إدراكه أن حاجته إلى تحقيق نصرٍ ميداني، سواء على فلول »داعش« أو كشف 
مرتكبي الجرائم ضد الناشطين في التظاهرات العراقية، تنبع من فكرة تركيز القوة 
الأمنية في يد الحكومة الاتحادية، إلا أن عدم قدرته على تحقيق ذلك، خصوصاً في 
 الرسائل الصاروخية شبه اليومية، الموجّهة إلى المنطقة الخضراء في العاصمة 

ّ
ظل

العراقية، خصوصاً باتجاه السفارة الأميركية، قد تضع مبدأ »صفر مشاكل« في 
 
ً
ه العراقي، بما قد يؤدّي إلى فقدان المكاسب المتحصّلة حتى الآن، فضلا

ّ
خطر في شق

 في مرحلة ما بعد »داعش«.
ً
عن احتمال انزلاق العراق إلى صراع أكثر حدّة

ين: كيف يمكن لسياسة »صفر مشاكل« مع الجوار أن تنجح، 
ّ
يُمكن طرح سؤال بشق

؟ وما هي مقومات نجاح مثل تلك السياسة في 
ً
في حال غابت السلطة المركزية أولا

النظام.  الفساد والإصــلاحــات في  لهما: محاربة  ثالث  ذلــك بأمرين لا  يبدأ  الــداخــل؟ 
بالتالي، ما يقوم به أبي قد ينقلب عليه ما لم يطبّق الإصلاحات المطلوبة في إثيوبيا. 
وما يطمح إليه الكاظمي يحتاج إلى فعلٍ يتجاوز المليشيات والقوات الأجنبية لتحقيقه. 
لذلك، سيؤدّي مبدأ »صفر مشاكل« الذي يتجاهل الداخل إلى انفجار مجتمعي لن 

ينتهي بسهولة، أما نجاحُه، فحجر دومينو مثالي للجوار.

عن غياب الأفكار الجامعة التحرّش وأزمة »النطاعة«

في أدبيات الربيع العربي 

الكاظمي ـ أبي أحمد: 
صفر مشاكل
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آراء

حسن نافعة

 فــــي هـــــذه الأيـــــــام ذكــــــرى مــــــرور عــشــر 
ّ

تـــحـــل
العربي«،  الربيع  بــدء »ثــورات  سنوات على 
فــفــي 17 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول مـــن عــام 
اســـمـــه محمد  تــونــســي،  ــــابٌّ  ــــدم شـ أقـ  ،2010
الــبــوعــزيــزي، على إضـــرام الــنــار فــي جسده، 
احــتــجــاجــا عــلــى ســــوء مــعــامــلــة الــســلــطــات 
الــتــونــســيــة لـــه. وعــلــى الــرغــم مــمــا عـــرف عن 
ــةٍ فــي  ــلـــظـ أجــــهــــزة الأمـــــــن الـــتـــونـــســـيـــة مــــن غـ
ــتـــرة حــكــم  الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــواطـــنـــن إبّـــــــان فـ
الرئيس زين العابدين بن علي، إلا أن الحدّة 
التي اتسم بها رد فعل البوعزيزي على ما 
لــحــق بــه مــن إهــانــة شــكــلــت، فــي حـــدّ ذاتــهــا، 
 على أن الإحساس بالقهر عند عموم 

ً
دليلا

حتمل، وهو 
ُ
التونسين وصل إلى درجةٍ لا ت

ما يفسّر ضخامة المظاهرات الشعبية التي 
اندلعت إثر هذا الحادث النادر، والمؤلم في 
الوقت نفسه، والتي راح نطاقها يتسع، إلى 
وانتهت  التونسية،  المــدن  معظم  شملت  أن 
بفرار بن علي إلى السعودية في 14 يناير/ 

كانون الثاني 2011.
لو توقف ما جرى في تونس آنذاك عند حدود 
ا إزاء ظاهرة 

ّ
هذا البلد العربي الصغير، لكن

محلية الــطــابــع، تــخــص المــجــتــمــع والــنــظــام 
الــســيــاســي الــتــونــســيــن وحــدهــمــا. ولأن ما 
جرى راح يتكرّر، ويعيد إنتاج نفسه بصور 
بــلــدان عربية أخــرى،  فــي  وأشــكــال مختلفة 
فقد بــدا واضــحــا أنــنــا إزاء ظــاهــرة إقليمية 
أوسع، تخص العالم العربي دون سواه من 
دول جــــواره. ومــا هــي إلا أيـــام قليلة، حتى 
ــرارة الــتــي أشــعــلــهــا الــبــوعــزيــزي  كــانــت الـــشـ
فـــي تــونــس قـــد انــتــقــلــت إلـــى مــصــر، ومنها 
بل  والبحرين وســوريــة،  واليمن  ليبيا  إلــى 
 للتمدّد والانتقال إلى 

ً
وبــدت في ذلك قابلة

العالم العربي كله. وما إن حل شهر مارس/ 
آذار من عام 2011، حتى بدا العالم العربي 
كأنه بركان يغلي، إذ راحت حممه المتفجرة 
تتطاير في كل الاتجاهات. ولأن مارس هو 
شــهــر الــربــيــع، لــم يــكــن مــســتــغــربــا أن تطلق 
وسائل الإعلام الغربية على ما يجري اسم 
ثورات أو انتفاضات »الربيع العربي«، فقد 
كانت حناجر الجماهير العربية المحتشدة 
 
ً
في معظم الميادين العربية تصرخ مطالبة

بــالــخــبــز والـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة الإنـــســـانـــيـــة، 
الأمة  قــرّرت شعوب  أغنيةٍ  مــفــردات  وكأنها 
كلها أن تلحنها وتنشدها في وقت واحد، 
من دون سابق تنسيق أو إنذار. وحن بدأت 
أنظمة الاستبداد والفساد في هذه  رؤوس 
الواحد  تتساقط،  العالم  من  المهمة  المنطقة 
أن فجراً جديداً  تلو الآخــر. تصور كثيرون 
 في غدٍ أفضل 

ُ
 معه أملا

ُ
قد بدأ يبزغ، حاملا

الاجتماعية.  والعدالة  الديمقراطية  تسوده 
ولكن سرعان ما تبدّد هذا الأمل وبدا كأنه 

مجرّد سراب. 
ــوم، وبــــعــــد مـــــــرور عـــشـــر ســــنــــوات عــلــى  ــ ــيـ ــ الـ
أعقبها  ومــا  التونسية،  الياسمن«  »ثـــورة 
من ثــورات »ربــيــع« لم يكتمل، يبدو مشهد 

محمود الريماوي

ــانــــي مــن  ــثــ يــــجــــري احــــتــــســــاب  الـــنـــصـــف الــ
بأنه  الماضي  العام  الأول  كانون  ديسمبر/ 
ــيـــد 19 مــن  تــــاريــــخ انــــطــــلاق فــــيــــروس كـــوفـ
مدينة ووهان في الصن، بينما يقترن بدء 
الجائحة بتاريخ أقرب من ذلك بشهرين في 
العالم، منها منطقتنا  مناطق مختلفة من 
إليها طلائع  التي وصلت  أوسطية  الشرق 
ــبــــاط. وخــــــلال أقـــل  الــــوبــــاء فــــي فـــبـــرايـــر/ شــ
مـــن عــــام، جـــرى الــتــكــيــف مـــع الـــوبـــاء بــبــطء، 
والتعامل شبه القدري مع وقوعه، فإذا كان 
ما يحدث على صعيد الأضــرار والخسائر 
هو بمنزلة حرب، إلا أن هذه الحرب عالمية 
تطاول الجميع، بما يمنح شعورا بالعدالة. 
وعــادت مــدن عديدة في المنطقة إلــى سابق 
عهدها قبل عقود، حن كانت شوارعها تنام 
 كــان الأمــر يجعل 

ْ
قبل الــعــاشــرة مــســاء. وإن

أبناء العواصم والمدن الكبيرة يخضعون لما 
يشبه نظام منع تجول، فلسنا وحدنا، وهذا 
هو عزاء الجميع وشعارهم  الضمني. لقد 
فسيح  ملعبٍ  فــي  البشرية  الفيروس  حشر 
واحــــد، واســتــعــادت الــبــشــريــة، فــي النصف 
ــراف،  الأول مـــن الـــعـــام المـــوشـــك عــلــى الانـــصـ
ــــط جــمــعــيــة تـــضـــم الــبــشــر،  ــــروابـ المـــشـــاعـــر بـ
وتجدّد  بينهم.  الــفــوارق  عن  النظر  بصرف 
الحديث عن المصير الإنساني المشترك، غير 
أن هذا الإطار الجامع لم يلبث أن تفكّك، فمع 
ــوع الــضــحــايــا،  الــصــمــود فـــي اســتــيــعــاب وقــ
ومع بقاء النظام الصحي يعمل في غالبية 
الــدول، أيا كانت درجة كفاءته، ومع تعامل 
مة مع الوباء، 

ّ
الــدول بصورة متكت عدد من 

ومع اشتداد حمّى البحث عن  لقاح وعلاج، 
والـــســـعـــي إلــــى كــســب قــصــب ســـبـــاق علمي 
العالم يعود  أخذ  فقد  وتقني واستثماري، 

العالم العربي أكثر بؤسا مما كان عليه في 
ديسمبر من عام 2010، في مختلف المجالات 

وعلى المستويات كافة: 
ــيـــاســـي والأمــــنــــي:  ــديـــن، الـــسـ ــيـ ــعـ ــلـــى الـــصـ عـ
تمكّنت قـــوى الــثــورة المــضــادة فــي الــداخــل، 
وأجنبية،  عربية  خارجية  قــوى  بمساعدة 
مــن الإمــســاك بــزمــام الأمـــور، محاولة إعــادة 
عـــقـــارب الــســاعــة إلـــى الــــــوراء. وتــمــكّــنــت من 
تحقيق نتائج ونجاحاتٍ تباينت من حالةٍ 
إلــى أخــرى، ففي حــالاتٍ قليلةٍ نجحت هذه 
الـــثـــورات المـــضـــادّة فــي الــتــمــكــن لنظم حكم 
وأكثر   

ً
الــبــدايــة، متماسكة فــي  بـــدت،  بديلة، 

سرعان  ولــكــن  الاســتــقــرار.  لتحقيق   
ً
قابلية

أكثر  وربما  واستبداد  أنها بطش  تبنّ  ما 
فـــســـاداً مــمــا كـــانـــت عــلــيــه الــنــظــم الــقــديــمــة، 
لكنها، في حالاتٍ أخرى كثيرة، لم تنجح إلا 
والطائفية  القبلية  النعرات  تفجير   

ّ
بــث في 

الحروب  إشعال  وفــي  والعرقية،  والمذهبية 
الأهلية التي سرعان ما تحوّلت إلى حروبٍ 
بالوكالة لحساب قوى خارجية، بل وفتحت 
ــدخـــــلاتٍ عــســكــريــةٍ  الــــبــــاب أحـــيـــانـــا أمـــــــام تـــ
خارجيةٍ نجحت إما في تثبيت نظم الحكم 
 مزيد 

ّ
التي ثارت عليها شعوبها، أو في بث

ــل الــتــفــكّــك والــتــفــتــيــت  مـــن الــفــوضــى وعـــوامـ
والانهيار.

وعــلــى الصعيد الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي: 
شهد العالم العربي، طوال السنوات العشر 
ــرى مــــن الــقــتــل  ــ المـــاضـــيـــة، مــــوجــــاتٍ تـــلـــو أخــ
والــتــدمــيــر والـــنـــزوح والـــهـــجـــرات والــتــشــرّد 
التي  الغنية  النفطية  الـــدول  أمــا  والــبــؤس. 
ــورات الــربــيــع الــعــربــي، فــقــد تم  ــ نــجــت مـــن ثـ
اســــتــــنــــزاف ثــــرواتــــهــــا ومــــــواردهــــــا، إمـــــا فــي 
صفقات سلاح ضخمة، أو في دفع الإتاوات 
في مقابل تقديم الحماية لعروشها المهدّدة، 
ــثــــورات المـــضـــادة نــفــســهــا.  أو فـــي تــمــويــل الــ
ــا ومـــــا تــبــعــهــا  ــ ــــورونـ ـــاءت جـــائـــحـــة كـ ــ ثــــم جــ
مـــن انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط لــتــزيــد الــطــن 
بـــلـــة. وقــــد انــعــكــس ذلــــك كــلــه عــلــى المـــواطـــن 
الــعــربــي فـــي كـــل مـــكـــان، فـــي صــــورة ارتــفــاع 
المعيشة  مستويات  وتدهور  البطالة  نسب 
وازدياد معدلات الجريمة المنظمة، بل وفي 
ســقــوط طــبــقــات اجــتــمــاعــيــة بــأســرهــا تحت 

خط الفقر. 
وعلى الصعيد الثقافي والفكري: انغمست 
قد  كانت  التي  والسياسية  الفكرية  النخب 
ــيـــع« في  ــربـ ــورات »الـ ــ نــجــحــت فـــي تــفــجــيــر ثــ
حــمــلاتٍ لــتــبــادل الاتـــهـــامـــات، حــيــث راح كل 
الطرف  الفشل على  طــرفٍ يلقي بمسؤولية 
بالكفر والإلحاد  أو  بالعمالة  المتهم  الآخــر، 
ــت 

ّ
ــذا ظــل أو بــخــيــانــة الـــعـــروبـــة والإســـــــلام. لــ

داخل  متقوقعة  في معظمها،  النخب،  هــذه 
خنادق فكرية، وعازفة عن إجراء مراجعاتٍ 
حــقــيــقــيــةٍ لمـــواقـــفـــهـــا الــســيــاســيــة والــفــكــريــة 
ــة، تــــســــاعــــدهــــا عــــلــــى اســـتـــخـــلاص  ــقــ ــابــ الــــســ

الدروس المستفادة من الأخطاء المرتكبة. 
وعلى الصعيد الاستراتيجي: تحوّل العالم 
الــعــربــي، خـــلال الــســنــوات الــعــشــر الــســابــقــة، 
إلى ساحة مستباحة للتدخلات الخارجية، 

إلى حياة مألوفة شبه طبيعية، على الرغم 
من الإغلاقات وتقييد حركة السفر.

ــدودا وقـــصـــيـــرا، واتـــســـم  ــان الـــنـــجـــاح مــــحــ ــ كـ
ــــم المــتــحــدة مــنــتــديــاتٍ هــدفــهــا  بــتــنــظــيــم الأمـ
تنظيم الرد العالمي على الجائحة، وانتهى 
إلـــى عــقــد قــمــة  فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
الجاري بعد طول تسويف. ذلك أن النسبة 
ــم يـــــدركـــــون أنـــهـــم  ــالــ ــعــ ــادة الــ ــن قــــــ ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ الأكـ
مُــعــدِ ســريــع الانتشار،  مــع وبـــاء  يتعاملون 
ــة مــن الــفــتــك، ولــيــس مــع مــرض  وعــلــى درجــ
خطير. ولهذا وخشية هبوب رياح العدوى، 
وغرق دول ومجتمعات تحت وطأة انتشار 
وباءٍ غير قابل للسيطرة عليه، فقد اضطرّوا 
إلــى التلاقي مــا بينهم. ولــقــد تــحــدّث خلال 
هــذا الــعــام أكثر مــن مــســؤول فــي العالم عن 
أن الوباء قد أفلت من نطاق السيطرة عليه. 
ولـــهـــذا، وجـــد زعـــمـــاء دول عـــديـــدة أنفسهم 
العالمي،  التضامن  مــع  ي 

ّ
للتمش مضطرين 

حــفــاظــا عــلــى أنــفــســهــم أولا، ثـــم عــلــى أمــل 
أن تــجــد بــلــدانــهــم عـــونـــا لــهــا فـــي مــوجــات 
الـــتـــضـــامـــن، وتــنــظــيــم الــــــــردود الــجــمــاعــيــة. 
ــض حــدّة 

ّ
ــأن الـــوبـــاء أن خــف ــان مــن شـ ــد كـ وقـ

التوترات في ليبيا وفي سورية وفي العراق 
ــزة. وأضـــعـــف الــــوبــــاء مــوجــة  ــ ــي قـــطـــاع غـ وفــ
تــجــدّد الــربــيــع الــعــربــي فــي الــعــراق ولبنان، 
وذلـــــك مـــع مـــخـــاوف المــحــتــجّــن مـــن الــتــأثــر 
بــالــوبــاء. وبــهــذا، أسهمت كــورونــا فــي بقاء 
تكلس الأوضــاع إلــى جانب تشتيت انتباه 
الــجــمــهــور بــن الــوقــايــة مــن الــوبــاء وتدبير 
الاحتياجات المعيشية والخشية من تزعزع 
الوضع الاقتصادي لقطاعاتٍ بعينها، وقد 
المواطنن  مــن  كبيرة   

ً
نسبة تــزعــزع، وتضم 

)بدأت بقطاع السياحة والسفر ولم تتوقف 
عنده(.

التضامن  مــوجــة  أن  للانتباه  لفتا  والأكــثــر 

ــا تـــزال  فــالــقــواعــد الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة مـ
تنتشر في كل مكان في العالم العربي، على 
القوات  انسحاب  يقال عن  ما  الرغم من كل 
الأميركية وتراجع اهتمام الولايات المتحدة 
روسيا  وتمكّنت  الأوســـط.  الــشــرق  بمنطقة 
مــن بــنــاء قــواعــد عسكرية فــي ســوريــة ومن 
العالم  بــل تحول  ليبيا.  فــي  نفوذها  زيـــادة 
العربي كله إلى منطقة نفوذٍ تتنافس عليها 
إذ أصبح لإيــران  العربية،  الإقليم غير  دول 
وجــود عسكري ونفوذ سياسي في كل من 
ســوريــة ولــبــنــان والــعــراق والــيــمــن، وأصبح 
لتركيا وجود عسكري ونفوذ سياسي في 
ســوريــة وليبيا والــعــراق. أمــا إســرائــيــل فلم 
الغربية  الضفة  على معظم  بالإبقاء  تكتف 
ــزة مـــحـــاصـــراً، أو  ــ ــاع غـ ــلـــى قـــطـ مــحــتــلــة، وعـ
بضم الــجــولان الــســوري، وإنــمــا راحــت تمد 
الإمــارات والبحرين  إلى  السياسي  نفوذها 
نفوذها  إلى  بالإضافة  والمغرب،  والسودان 
القديم في مصر والأردن، وتسعى إلى قيادة 
أكبر عدد من الــدول العربية لمواجهة إيران 

ومحور المقاومة.
العالم  أن وضع  للعيان  الواضحة  الحقيقة 
كــان عليه  بكثير مما  أســوأ  العربي أصبح 
عــشــيــة انــطــلاق ثــــورات »الـــربـــيـــع«. ولــــذا من 
الطبيعي أن تــثــور تــســاؤلات عــديــدة، ليس 
فــقــط بــشــأن الأســبــاب الــتــي أوصــلــت العالم 
الــعــربــي إلــى هــذه الــحــالــة البائسة، ومــا إذا 
كــانــت »ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي« هـــي الــتــي 
المستقبل  حــول  أيضا  وإنما  فيها،  تسببت 
ــالـــم  ــعـ الـ هـــــــذا  ــــت طــــمــــوحــــات  ــانـ ــ كـ إذا  ومـــــــا 
وأحلامه في الحرية والديمقراطية والعدالة 
صفحتها  وطــويــت  انتهت  قــد  الاجتماعية 
إلــى الأبــد. ويستدعي هــذا الحال مجموعة 
مــــلاحــــظــــات وخـــــواطـــــر يـــمـــكـــن تــلــخــيــصــهــا 

وطرحها على النحو التالي:
ــلــــق بـــطـــبـــيـــعـــة  ــعــ ــتــ ــة الأولــــــــــــــــى: تــ ــ ــظــ ــ ــــلاحــ المــ
المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة، فـــالاســـتـــبـــداد الـــذي 
ــي لــــيــــس مــن  ــربــ ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ يــــعــــانــــي مــــنــــه الــ
ــارئ أو الــــظــــرفــــي، وإنــــمــــا هــو  ــ ــطـ ــ الــــنــــوع الـ
ــي بـــنـــيـــة المـــجـــتـــمـــعـــات الــعــربــيــة  ر فــ

ّ
مـــتـــجـــذ

مؤسساتها  أنسجة  في  ومتغلغل  نفسها، 
ونظمها السياسية والأمنية والاقتصادية 
ــة، فــيــســتــحــيــل  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــيــــة والــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــالـــة  ــيـــه والانـــــتـــــقـــــال إلــــــى الـــحـ ــلـ ــاء عـ ــقــــضــ الــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــضـــربـــة واحـــــــدة قـــاصـــمـــة. 
ولأنـــنـــي لــســت مــمــن يــعــتــقــدون أن الــعــالــم 
ــة مـــســـتـــعـــصـــيـــة، أو عــصــيــة  ــالــ ــربــــي حــ ــعــ الــ
عملية  أن  أظــن  الديمقراطي،  التحول  على 
الانــتــقــال إلـــى الــحــالــة الــديــمــقــراطــيــة قــادمــة 
حـــتـــمـــا، لـــكـــن إنـــجـــازهـــا ســيــســتــغــرق وقــتــا 
انطلقت  التي  الثورات  وأن  وجهداً.   

ً
طويلا

في نهاية 2010 بداية. 
انتكاسة الموجة الأولى منها لا يعني  وأن 
مــوتــهــا أو نــهــايــتــهــا، بــدلــيــل انــــدلاع موجة 
ثــوريــة ثــانــيــة، شملت الــســودان والــجــزائــر، 
ــراق. ومـــن  ــ ــعـ ــ ثـــم ثـــالـــثـــة، شــمــلــت لـــبـــنـــان والـ
ثــم يــتــوقــع أن تــتــلاحــق هـــذه المـــوجـــات إلــى 
الـــعـــربـــيـــة،  أن تـــنـــضـــج بـــنـــيـــة المـــجـــتـــمـــعـــات 

الجماعي قد انحسرت، وزادت معها نزعات 
إغــــلاق الـــحـــدود فــي وجــــوه الآخـــريـــن، حتى 
ــئــــن، واتــــخــــذ الــتــبــاعــد  لــــو لــــم يـــكـــونـــوا لاجــ
 بالانعزال 

ً
الفردي عن الغير صيغة جماعية

والتوجّس من الآخرين، فمن دواعي الغرابة 
حقا أن تشهد فرنسا أسوأ أزماتها الداخلية 
المتعلقة بالتعايش والتواصل بن المكونات 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة خـــلال هـــذه السنة 
بــــالــــذات، ســنــة كــــورونــــا، وذلــــك بــــدلا مـــن أن 
يكون الاهتمام الأكبر للسلطات متركّزا في 
تطويق الوباء، ومعالجة الآثار الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، والــعــمــل عــلــى إنـــتـــاج لــقــاح 

ودواء إن أمكن.
ــتـــحـــدة، لـــم يــفــلــح مــطــوّر  وفــــي الــــولايــــات المـ
الـــعـــقـــارات، المــلــيــارديــر دونـــالـــد تـــرامـــب، في 
انتزاع ولاية ثانية يمكث خلالها في البيت 
الأبيض، بيد أنه حظي بتصويت نحو 74 
رقــم يحوزه  أعلى  لــه، وهــو  أميركي  مليون 
الرئاسية  الانتخابات  في  خاسر  متنافس 
ــم يــكــلــف تــرامــب نــفــســه عناء  الأمــيــركــيــة. ولـ
ــلـــورة رؤيـــة  ــداد بــرنــامــج انــتــخــابــي أو بـ ــ إعــ
الــوعــود  بــإطــلاق  والــعــالــم، واكتفى  لأميركا 
ــن أبـــنـــاء  ــ بـــالـــنـــصـــر والـــــفـــــوز والإشــــــاحــــــة عـ
الأقــلــيــات والمـــلـــوّنـــن، وإغـــفـــال الــحــديــث عن 
المجتمع.  من  الضعيفة  الشرائح  أو  النساء 
وقــد حــدث ذلــك الإقــبــال، بينما كــان الــوبــاء 
نــحــو 19 مليون  إذ أصــــاب   ينتشر هــنــاك، 
أميركي، وأودى بأزيد من 334 ألف ضحية، 

 عن خسارة ملاين الوظائف.
ً
فضلا

أميركا  كانت  النتائج،  هــذه  تحقيقه  وقبل 
ــر جــريــمــةٍ  مــســرحــا لاضـــطـــرابـــاتٍ عــنــيــفــة، إثـ
جــــورج  أســــــــود،  بــــشــــاب  أودت  عـــنـــصـــريـــةٍ، 
فــلــويــد.. وقـــد تــبــن أن الــنــزعــات العنصرية 
الأميركية،  الشرطة  صــفــوف  فــي  تستشري 
وقــبــل أن يــحــل تــرامــب فــي الــبــيــت الأبــيــض. 

وهو  الديمقراطي،  للتحول  قابلة  وتصبح 
مـــا لـــن يــتــحــقــق إلا بــعــد أن تـــطـــاول إحـــدى 
ــات مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي،  هــــذه المــــوجــ

وخصوصا الدول النفطية الغنية.
الثانية: تتعلق بأسباب انتكاسة  الملاحظة 
الموجة الأولى من ثورات »الربيع العربي«، 
المــؤامــرة،  ى نظرية 

ّ
يتبن يـــزال  مــن لا  فهناك 

ويروّج لأن هذه الموجة الثورية كانت نتاج 
تفتيت  استهدفت  صهيو-أميركية  مؤامرة 
ــــى كـــيـــانـــاتٍ  الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وتـــحـــويـــلـــه إلـ
ــة تـــقـــودهـــا  ــارعـ ــتـــصـ ــة مـ ــيـ ــرقـ طـــائـــفـــيـــة أو عـ
إســرائــيــل. ويــصــرّ آخــــرون عــلــى إلــقــاء الــلــوم 
الــســيــاســي، وتحميله  قــــوى الإســـــلام  عــلــى 
وحـــده مــســؤولــيــة الــفــشــل. وفـــي تــقــديــري أن 
جميع ثورات الربيع العربي كانت تلقائية 
ــة، غـــيـــر أن قـــــوى الـــثـــورة  ــالـــصـ ــيـــة خـ ــنـ ووطـ
المـــضـــادّة فــي الــداخــل والـــخـــارج تمكّنت من 
اســتــغــلال الأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــتــهــا جميع 
القوى الثورية، وأدّت إلى الفشل في الاتفاق 
الانــتــقــالــيــة  ــل  ــ ــراحـ ــ المـ لإدارة  صـــيـــغـــة  عـــلـــى 
تــجــرى خلالها عملية  أن  يتعنّ  كــان  الــتــي 
ــة، قــبــل  ــمـ ــقـــديـ اســـتـــئـــصـــال جــــــذور الـــنـــظـــم الـ
الــشــروع فــي إجـــراء الانــتــخــابــات، أو البحث 

عن آلية لتقاسم السلطة.
ــثــــالــــثــــة: تـــتـــعـــلـــق بــتــشــخــيــص  ــة الــ المــــلاحــــظــ
ــا يــتــعــلــق مــنــهــا  ــواء مـ ــ ــة، سـ ــنـ ــراهـ الـــحـــالـــة الـ
التي  خصوصا  الحاكمة،  النخب  بحاضر 

وخلال أشهر مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــدت الــ ــمـــوز، بــ ويـــولـــيـــو/ تـ
وكأنها تتفكّك، وذلك بعدما اكتشف كثرٌ من 
يجمعهم،  مما  القليل  هناك  أن  الأميركين 
ــه، كــان  ـ

ّ
ــف  لـ

ّ
ــف ــن لــ غــيــر أن جــهــد تــــرامــــب، ومــ

إلى  السعي  على  الأثــنــاء،  تلك  فــي  منصبّا، 
ولايــــة ثــانــيــة. وبــيــنــمــا حـــاز هــو عــلــى أرقـــام 
الفائز،  الديمقراطي  منافسه  أن  إلا  عالية، 
جــو بــايــدن، نــال بـــدوره أعــلــى عــدد أصــوات 
يناله فائز في انتخابات الرئاسة الأميركية 
)أكثر من 80 مليون صــوت(، ما يدلل، على 
ــذي يــســتــشــري  ــ ــال، عــلــى الانـــقـــســـام الـ ــ أي حـ
فــي المجتمع الأمــيــركــي، والـــذي زادت شدّته 

وحدّته في عهد ترامب.
وكما ظهرت العيوب والأمراض الاجتماعية 

ركــبــت مــوجــة الـــثـــورات المـــضـــادّة، ووصــلــت 
حــالــيــا إلــــى مــقــاعــد الــســلــطــة، أو بــحــاضــر 
القوى صاحبة المصلحة في تغيير الوضع 
فمعظم  الديمقراطي،  التحول  وفــي  القائم 
الــنــخــب الــحــاكــمــة فـــي المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة لا 
تستمدّ سلطتها من إرادةٍ شعبيةٍ تعكسها 
ــراع، وتــعــتــمــد فـــي بــقــائــهــا  ــتــ صــنــاديــق الاقــ
لن  سياساتٍ  وتمارس  أجنبية،  قــوى  على 
تــمــكّــنــهــا مـــن الــعــثــور عــلــى حــلــول حقيقية 
ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  لــلــمــشــكــلات الاقـ
ومن ثم ليس لديها سوى مزيد من القمع 
والاســـتـــبـــداد، لــلــرد عــلــى مــطــالــب شعوبها 
الــتــي تـــزداد إلــحــاحــا يــومــا بعد يـــوم، الأمــر 
، في مأزقٍ 

ً
 أو آجلا

ً
الذي سيدخلها، عاجلا

ــن تــغــيــيــر  ــم تـــتـــمـــكّـــن مــ ــا لــ لا فـــكـــاك مـــنـــه، مــ
ســيــاســاتــهــا وتــوجــهــاتــهــا، وتــنــفــتــح أكــثــر 
السياسية  النخب  مــن  أخــرى  على شــرائــح 
مصلحة  لديها  التي  النخب  أما  والفكرية. 
فــي تغيير الــوضــع الــراهــن فــســوف تضطر 
ــــوف الـــتـــي  ــــخـ ــة الـ ــالــ ــــن حــ إلــــــى الانــــعــــتــــاق مـ
ق والتشتت 

ّ
الــتــمــز تــعــتــريــهــا، أو مــن حــالــة 

التي تمر بها، ومن ثم سوف تجد نفسها، 
، مضطرّة لمراجعة أخطائها 

ً
 أو عاجلا

ً
آجلا

والاقــــتــــراب مـــن بــعــضــهــا أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، كي 
بــطــرح رؤيــة  فــي وضـــعٍ يسمح لها  تصبح 
مشتركة للتغيير تكون أكثر نضجا، وأكثر 

 للتجاوب مع طموحات شعوبها.
ً
قابلية

ــة: تــتــعــلــق بــالمــســؤولــيــة  ــة الــــرابــــعــ المـــلاحـــظـ
ــلـــى عــــاتــــق الــشــعــب  ــيـــة المـــلـــقـــاة عـ ــتـــاريـــخـ الـ
الفلسطيني وفصائله المختلفة في المرحلة 
الراهنة. ولأنه يواجه فيها تحدّيا وجوديا، 
الولايات المتحدة وإسرائيل  بسبب إصرار 
عــلــى تــصــفــيــة قــضــيــتــه وحـــرمـــانـــه نــهــائــيــا 
دولته  وإقــامــة  المصير  تقرير  فــي  مــن حقه 
المستقلة، ويشعر بأنه بات وحيداً بعد أن 
ت الأنظمة العربية عنه، لم يعد أمامه 

ّ
تخل

سوى الاعتماد على قواه الذاتية، والتحرّك 
الأمة  لإنقاذ مستقبل  بدور طليعي  للقيام 
كلها. صحيحٌ أن معظم المحللن يعتقدون 
بأسوأ  حاليا  يمرّ  الفلسطيني  الشعب  أن 
مــراحــلــه الــتــاريــخــيــة، وربـــمـــا يــشــكــل نقطة 
الــضــعــف الــرئــيــســيــة فـــي الـــوضـــع الــعــربــي 
العام، خصوصا في ظل الحصار المفروض 
عــلــيــه، إســرائــيــلــيــا وأمــيــركــيــا وعــربــيــا، غير 
أنني أعتقد أن الرصيد النضالي لدى هذا 
الــشــعــب يــســمــح لــه بـــأن يــلــعــب دور مــحــرّك 
ــقــــاطــــرة الــــتــــي تــســتــطــيــع ســـحـــب الـــعـــالـــم  الــ
ــوّة الــســحــيــقــة الـــتـــي وقــع  ــهــ الـــعـــربـــي مـــن الــ
إعــادة توحيد صفوفه،  إن تمكّن من  فيها، 
وطرح رؤية جديدة واستراتيجية مختلفة 
م مـــع عــظــم  لــلــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي، تـــتـــلاء
التحدّيات التي يواجهها حاليا. لذا أعتقد 
ــروج الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مــن  ــ ــ جــــازمــــا بـــــأن خـ
الشعب  بقدرة  مرهونا  بات  الحالي  مأزقه 
ــادة تــنــظــيــم صــفــوفــه  ــ الــفــلــســطــيــنــي عــلــى إعـ
ومــتــطــلــبــات نــضــالــه، وهـــو مــا لا أستبعده 

في المستقبل المنظور.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

ظهر  فقد  الرأسمالي،  الغرب  في  والثقافية 
ــه يــنــاوئ  مثلها فــي الــعــالــم الــــذي يــدّعــي أنـ
كحال  الليبرالي،  المنحى  ذات  الرأسمالية، 
التنكيل  فــي  قــيــادتــهــا  الــتــي تتفنن  روســيــا 
ــاءت حــــادثــــة تــســمــيــم  ــ ــــد جــ ــة. وقـ ــالمـــعـــارضـ بـ
المـــحـــامـــي ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، كـــاشـــفـــة عــن 
أوضــاع حقوق الإنــســان في هــذا البلد، ولم 
يؤثر انتشار الوباء في وتيرة الكبت. ولكن 
الظرف  أن  بــوتــن وجــد  الــرئــيــس فلاديمير 
مــنــاســبٌ لاســتــصــدار تــشــريــعٍ يــمــنــحــه، هو 
 بعد انتهاء 

ً
 مطلقة

ً
وأفــراد عائلته، حصانة

حــكــمــه. وتــشــمــل الــحــصــانــة أمــتــعــة الرئيس 
ــــد نــجــحــت  ــــل مــتــعــلــقــاتــه. وقـ ومـــركـــبـــاتـــه وكـ
ــتــــاج لـــقـــاحـــنْ، لـــكـــن جـــهـــاتٍ  ــا فــــي إنــ ــيــ روســ
محايدة )منظمة الصحة العالمية وغيرها( 
لم تحسم بعد في نجاعتهما، غير أن عدد 
في  قد تضاعف  الضحايا  وعــدد  المصابن 
روســيــا، مــنــذ الإعــــلان عــن الــلــقــاحــنْ أواخـــر 

أغسطس/ آب الماضي.
وفــي إيــــران، لا يــصــرف انــتــشــار الــوبــاء قــادة 
ــــوري خــــارج  ــثـ ــ ــلـــد عــــن جـــهـــادهـــم الـ هـــــذا الـــبـ
الـــحـــدود. ومـــن غــيــر انــشــغــال بــإنــتــاج لــقــاح، 
فيما  الطبية،  الأبــحــاث  أو تحسن مستوى 
جرى الحفاظ على أعلى المعدلات الإعلامية 
في الإعدامات التي ترتكب بحق معارضن 
سياسين، وليس فقط ضد جانن مدانن، 
وتــتــنــافــس إيــــران فــي ذلـــك مــع الــصــن التي 
تــتــكــتــم عـــن كـــل شــــيء. وإذ لا يــتــســع المــجــال 
لعرض المزيد، فإن صفقة ترامب نتنياهو قد 
ولدت في مطلع العام 2020، وأثمرت بعدئذ 
مــن واشنطن  العنصري  السلوك  مــن  مــزيــدا 
الفلسطينين وحقوقهم  تــجــاه   أبــيــب  وتــل 
فــي أرضـــهـــم، وتــمــت مــكــافــأة دول الاحــتــلال 

على ذلك بتطبيع عربي جديد معها.
)كاتب من الأردن(

العالم العربي بعد عشر سنوات من »ثورات الربيع«

2020 سنة كورونا والانحدار البشري

بعد عشر سنوات 
على »ثورة الياسمين« 

التونسية، وما أعقبها 
من ثورات »ربيع« لم 

يكتمل، يبدو مشهد 
العالم العربي أكثر 

بؤساً

انغمست النخب 
الفكرية والسياسية 

التي كانت قد نجحت 
في تفجير ثورات 

»الربيع« في حملاتٍ 
لتبادل الاتهامات

حشر الفيروس البشرية 
في ملعبٍ فسيح 
واحد، واستعادت 

البشرية، في النصف 
الاول من العام، 
المشاعر بروابط 
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